
    المهذب في فقه الإمام الشافعي

  باب ما يكره لبسه وما لا يكره .

 يحرم على الرجل استعمال الديباج والحرير في اللبس والجلوس وغيرهما لما روى حذيفة قال

نهانا رسول االله A عن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه وقال : هو لهم في الدنيا ولكم

في الآخرة فإن كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا فإن كان الإبريسم أكثر لم يحل وإن كان

أقل كالخز لحمته صوف وسداه إبريسم حل لما روي عن ابن عباس قال : إنما نهى النبي A عن

الثوب المصمت من الحرير فأما العلم وسدا الثوب فليس به بأس ولأن السرف يظهر بالأكثر دون

الأقل وإن كان نصفين ففيه وجهان : أحدهما أنه يحرم لأنه ليس الغالب الحلال والثاني أنه

يحل وهو الأصح لأن التحريم يثبت بغلبة المحرم والمحرم ليس بغالب وإن كان في الثوب قليل

من الحرير والديباج كالجبة المكفوفة بالحرير والمجيب بالديباج وما أشبههما لم يحرم ذلك

لما روى علي Bه قال : نهى رسول االله A عن الحرير إلا في موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع وروي

أنه كان للنبي A جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج فإن كان له جبة محشوة

بالإبريسم لم يحرم لبسها لأن السرف فيها غير ظاهر .

 فصل : قال في الأم : وإن توقى المحارب لبس الديباج كان أحب إلي فإن لبسه فلا بأس

والدليل عليه أنه يحصنه ويمنع من وصول السلاح إليه وإن احتاج إلى لبس الحرير للحكة جاز

لنا روى أنس أن النبي A رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام Bهما في لبس الحرير

من الحكة .

 فصل : فأما الذهب فلا يحل للرجال استعماله لما روى علي Bه أن النبي A قال في الحرير

والذهب [ الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي حل لإناثها ] ولا فرق في الذهب بين القليل

والكثير لما روي أن النبي A نهى عن التختم بالذهب هذين الخاتم مع قتله ولأن السرف في

الجميع ظاهر وإن كان في الثوب ذهب قد صدىء بحيث لا يبين لم يحرم لم يحرم لبسه لأنه ليس

فيه سرف ظاهر وإن كان له درع منسوج بالذهب أو بيضة مطلية بالذهب وأراد لبسها في الحرب

فإن وجد ما يقوم مقامه لم يجز وإن لم يجد وفاجأته الحرب جاز لأنه موضع ضرورة فإن اضطر

إلى استعمال الذهب لما روى أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة

فأنتن عليه فأمره النبي A أن يتخذ أنفا من ذهب ويحل للنساء لبس الحرير ولبس الحلي من

الذهب لحديث علي كرم االله وجهه .

   فصل : ويجوز أن يلبس دابته وأداته جلد ما سوى الكلب والخنزير لأنه إن كان مدبوغا فهو

طاهر وإن كان غير مدبوغ فالمنع من استعماله للنجاسة ولا تعبد على الدابة والأداة وأما



جلد الكلب والخنزير فلا يجوز استعماله في شيء من ذلك لأن الخنزير لا يحل الانتفاغ به

والكلب لا يحل إلا لحاجة وهي الصيد وحفظ الماشية والدليل عليه قوله A [ من اقتنى كلبا

إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان ] ولا حاجة إلى الانتفاع بجلده بعد

الدباغ فلم يحل وبالل التوفيق
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